
ما يصنع هؤلاء؟

عن طلحة قال: مررتُ مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟»
فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيَلْقَح. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: «ما أظن يغني ذلك

شيئًا» قال فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك
ا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئًا، فخذوا به، فإني لن فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًّ

أكذب على االله عز وجل».
[صحيح] [رواه مسلم]

لاة خـل، فسـأل عليـه الصَّ روى طلحـة رضـي االله عنـه أنّـه مَـرَّ مـع النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بقـومٍ وهـم علـى رؤوس النَّ
كر في الأنثى فيَلْقَح ويخرج رطبًا، فقال خل، أي: يجعلون الذَّ والسلام ما الذي يصنعونه؟ فأجابوه: بأنهم يلقحون النَّ
أبير يُغْنِي شيئًا، وإنما قال النبي صلى االله عليه وسلم هذا؛ لأنَّه لم رسول االله صلّىَ االله عليه وسلّمَ: ما أظنّ ذلك التَّ
يكن عنده علمٌ باستِمرار هذه العادة، فإنّه لم يكن ممّن عانى الزِّراعة ولا الفلاحة، ولا باشر شيئًا مِن ذلك، فخَفِيَت
عليـه تلـك العـادة المتعلِّقـة بـأمر دنيـويّ محـض، فأخـبروا القـوم بمـا قـاله رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فتركـوا
التَّلقيح، فأخبر رسولُ االله صلّىَ االله عليه وسلّمَ بتركهم التَّلقيح، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصْنَعوه، فإني إنما
نّ، وهذا منه صلى االله عليه رع، فلا تؤاخذوني بالظَّ ا في هذا الرأي الدّنيويّ الذي لا علاقة له بالوحي والشَّ ظننت ظنًّ
ب النبي صلى االله عليه وسلم فيكفر، وغاية ما جرى وسلم بيان لمَِن ضَعُف عقلُه؛ مخافة أن يُزِلهَّ الشيطان فيكذِّ
فوات مصلحة دنيويَّة خاصة بقوم محصورين لا يعرفها مَن لم يُباشِرها، ولا كان مِن أهلها، فقال عليه الصلاة والسلام:
ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئًا فخذوا به، فهذا أمر جزم بوجوب الأخذ عنه في كلّ أحواله مِن الغضب والرضا،
والمرض والصحة، فإني لن أكذب على االله عز وجل، أي: لا يقع منه فيما يبلغه عن االله كذب ولا غلط، لا سهوًا ولا
ب عليه شيءٌ مِن ذلك منذ أنشأه االله عمدًا، وأمّا الكذب العمد المحض فلم يقع قط منه في خبر مِن الأخبار، ولا جرَّ
دق والأمانة، ومجانبة أهل الكذب والخيانة، حتى تعالى، وإلى أن توفّاه االله تعالى، وقد كان في صِغَره معروفًا بالصِّ
إنّه كان يسمى في الجاهلية بالصّادق الأمين، يشهد له بذلك كلّ مَن عرفه وإن كان مِن أعدائه، وأما أمور الدّنيا

ين فهو فيها واحد مِن البشر. التي لا تعلّق لها بالدِّ

معاني الكلمات
على رؤوس النخل فوق النخل.

يلقحون يضعون طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق.
يغني ينفع.
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